
 لم يســـلم المخرج الأميركي الشـــهير 
الاتهامـــات  مـــن  تارانتينـــو  كوينـــتن 
الشـــديدة المســـتمرة منذ ســـنوات. فهو 
متهـــم تارة بمعاداة المـــرأة والتقليل من 
شـــأنها في أفلامه، وتعمد إغفال دورها 
أو تهميشـــه وتســـطيحه. وقـــد اتهمته 
إحـــدى الصحافيات في المناقشـــة التي 
أعقبـــت عرض فيلمه الأحـــدث ”ذات مرة 
في مهرجـــان كان (مايو  في هوليـــوود“ 
الماضـــي) بأنه جعل مارغوت روبي التي 
قامـــت بدور شـــارون تيـــت، صامتة في 

معظم المشاهد التي ظهرت فيها!
وتـــارة أخرى يتـــم اتهامه بســـرقة 
مشـــاهد مـــن أفـــلام غيـــره، أو بالإفراط 
في الاســـتعراضي الشـــكلي في التعامل 
مـــع أدوات الســـينما (حركـــة الكاميـــرا 
والمونتـــاج) للإيحـــاء بالتجديـــد، كمـــا 
يتهمـــه كثيـــرون بالإفـــراط الشـــديد في 
تصوير العنـــف بغرض الإثـــارة، وبأنه 
مولع باســـتعراض عضلاته كأي مراهق 

يمسك بالكاميرا.
لويس ماكيفوي على ســـبيل المثال، 
يقول إن تارانتينو ليس مخرجا عظيما، 
بل مجرد صانع أفلام للتســـلية، يســـرق 
الكثيـــر من المشـــاهد مـــن أفـــلام غيره، 
يزعم أنه ضمها إلى أفلامه على ســـبيل 
ويـــرى  المخرجـــين،  لهـــؤلاء  ”التحيـــة“ 
أن شـــخصيات أفلامـــه فارغـــة، تدعـــي 
الحكمـــة، وأنـــه ”مدمن مشـــاهدة أفلام 
قديمة، متخصص فـــي تقديم ما يتوقعه 
الآخرون، أي خليط من التســـلية وليس 

فنا“.
ويستنكر الكاتب لي سيغال أن يكون 
هنـــاك من لا يزالـــون بعد فيلـــم ”أوغاد 
مجهولـــون“، ينظـــرون إلـــى تارانتينو 
بجديـــة، مضيفا أن الهـــدف الوحيد من 
أفلامـــه هـــو التعليق على أفـــلام أخرى 
لترســـيخ مبدأ المحـــاكاة باعتباره نوعا 

من ”الأصالة الخاصة“.
أما ديفيد فرنش فقال موجها حديثه 
إلـــى تارانتينو ”أفلامك رديئة، ليس لأي 
ســـبب، ولكن لأنها ببساطة رديئة. ولكن 
لا تقل للصحافة السينمائية، فمن النادر 
أن يـــرى المرء مثل هـــذا الاحتفاء الكبير 

بمخرج يصنع هذه القمامة“!
ومن الطريف أن معظم من يهاجمون 
تارانتينو ويرفضون أفلامه، يتفقون على 
براعته في إخراج فيلـــم ”جاكي براون“ 
(1997) ويعتبرونـــه أفضـــل أفلامه على 
الإطلاق، غير أن المفارقـــة أن هذا الفيلم 
تحديدا يمكـــن اعتباره أقـــوى رد عملي 
علـــى الكثير من هـــذه الاتهامات وأولها 

موضوع تهميش المرأة واحتقارها.
صحيح أنـــه الفيلم الوحيد من أفلام 
تارانتينو (9 أفـــلام روائية طويلة حتى 

الآن) الذي يســـتند إلى أصل أدبي، فهو 
يقوم على رواية ذائعـــة الصيت للكاتب 
 Rum الأميركي إلمـــور ليونارد بعنـــوان
Punch (اســـم مشـــروب مكون من عصير 
الفواكـــه والـــروم)، صـــدرت عـــام 1992 
وأصبحت من أكثر الروايات توزيعا. إلا 
أن تارانتينـــو لم يلتـــزم بالرواية تماما، 
بل شـــأنه شـــأن كل فنان حقيقـــي، ترك 
لخياله العنان، وكتب الســـيناريو بحيث 
نقلها إلى مســـتوى آخر يتعلق بالجندر 
واللون، مع إضفـــاء نكهة خاصة ممتعة 
على الحوار، والاســـتلهام مـــن نوع من 
الأفلام التي تعيش في ذاكرة تارانتينو. 
هذا النوع عرف باســـم أفلام ”الاستغلال 
مجموعـــة  أي   blaxploitation الأســـود“ 
الأفلام التي ظهرت في أوائل السبعينات 
من إخـــراج وتمثيـــل عدد مـــن الفنانين 
السود، وكانت تعلي كثيرا من شأن البطل 
الفردي الأسود العنيف في رد مباشر على 
ســـينما البطل الأبيض، وجميع أبطالها 
ومخرجيها من الأميركيين الســـود. ومن 
 (Shaft) 1971 أشهر هذه الأفلام ”شافت“ 
الـــذي أخرجه غوردون باركس ثم أعادت 
هوليوود إنتاجـــه مؤخرا في فيلم جديد 
من إخراج تيم ستوري وبطولة صامويل 

جاكسون.
أفلام ”الاســـتغلال الأســـود“ تسمية 
غيـــر دقيقـــة كونها لـــم تســـتغل أحدا، 
والأفضـــل تســـميتها بـ“أفـــلام الموجـــة 
الســـوداء“، نالهـــا هجـــوم مـــن جانـــب 
الكثيـــر من النقـــاد والكتـــاب والمثقفين 
الســـود الذيـــن رأوا أنها تدمغ الســـود 
بالعنف والجريمة وتســـاهم بالتالي في 
ترسيخ صورة سلبية عنهم لدى البيض 
الأميركيـــين. وهـــي فرضيـــة صحيحـــة 
خاصـــة إذا تأملنا سلســـلة الأفلام التي 

قام ببطولتها الممثل جيم براون.
أما صامويل جاكســـون فهو حاضر 
كشـــخصية رئيســـية فـــي فيلـــم ”جاكي 
براون“، بعد أن قـــام تارانتينو بتحويل 
التي يقوم بها، من  شـــخصية ”أورديل“ 

تاجر ســـلاح ومجـــرم أبيـــض إلى رجل 
أسود لا يكف عن استخدام كلمة ”زنجي“ 
neger طـــوال الوقـــت لتحقيـــر الجميع 
بما فـــي ذلك البيض. وجعـــل تارانتينو 
الشـــخصية الرئيسية التي يحمل الفيلم 
اســـمها، امرأة ســـوداء (بدلا من بيضاء 
في الرواية) وأســـند دورهـــا إلى نجمة 
في السبعينات،  أفلام ”الموجة السوداء“ 
باميـــلا غريير التي تقوم بـــدور ”جاكي 
بـــراون“ وهي مضيفة طيران في الرابعة 
والأربعين من عمرها، أمضت 19 عاما في 
العمل لحساب شـــرطة طيران مكسيكية 
صغيـــرة. لا يكفيها راتبها البالغ 16 ألف 
دولار ســـنويا، لذلك تقبل العمل لحساب 
”أورديـــل“، تنقل لـــه دفعات مـــن أمواله 
المودعة في حساب خارجي في المكسيك.

لا تقدم ”جاكي“ في الفيلم ما ينتظره 
الجمهور من بطلة أفلام الموجة السوداء، 
أي العنف والقتل وســـفك الدماء والقفز 
فوق الأسوار والمطاردة بالسيارات.. إلخ، 
بل هي شـــخصية هادئة تمامـــا، تتمتع 
بالحكمـــة والـــذكاء، تدبر خطـــة عبقرية 
شـــخصيات  بجميع  تتلاعـــب  تجعلهـــا 
الرجال على الجانبـــين، وتنتصر عليهم 

جميعا، وتفوز في النهاية بالغنيمة!

التلاعب بالرجال

هذا فيلم ”فيمنســـت“ مثالي، ربما لم 
تكـــن لتخرجه امرأة علـــى كل هذا النحو 
من القوة والتماسك وتصوير قدرة امرأة 
على التلاعـــب بالرجـــال بذكائها وليس 
بجســـدها. وهـــو يختلف دون شـــك، عن 
فيلمي تارانتينو السابقين اللذين منحاه 
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يســـتوحي تارانتينـــو مـــن خيالـــه 
السينمائي، يعود إلى أغاني السبعينات 
الشـــهيرة يجعلهـــا الخلفية الموســـيقية 
لفيلمـــه. ورغـــم أن لدينا في هـــذا الفيلم 

مجرما، وشـــرطة، وجرائم قتل، وتهريبا، 
إلا أن الفيلـــم لا يعتمـــد علـــى ”الحبكة“ 
وتطورهـــا وما تثيـــره فينـــا. فهو ليس 
فيلم حبكة بل فيلم شـــخصيات ومواقف، 
فيها من الخشـــونة والقوة بقدر ما فيها 
مـــن طرافة. ورغـــم أن زمـــن الفيلم يمتد 
لأكثر من ساعتين ونصف الساعة إلا أنه 
يشـــدك تماما. ورغم بروز أداء صامويل 
جاكســـون وقـــوة شـــخصيته فـــي دوره 
كمجرم يمـــارس القتل بدم بـــارد تماما، 
إلا أنه يتمتع أيضا بالطرافة وخفة الظل 
والجاذبية، أما الجاذبيـــة الأكبر فتتركز 
في شـــخصية باميلا غريير التي تأسرك 
بتلونها من مشهد إلى آخر، من الضعف 
والتـــردد والفزع، إلى القوة والســـيطرة 
بالخـــوف  التظاهـــر  ومـــن  والتحكـــم، 
والتلعثـــم أمـــام الشـــرطة، إلـــى الجرأة 
والاقتحـــام والتهديـــد المبطن، ثـــم الثقة 
التي لا تفتقد الرومانسية أيضا وتخفي 

مسحة من الحزن.
هنـــاك 8 شـــخصيات رئيســـية فـــي 
اهتمـــام  تارانتينـــو  يمنحهـــا  الفيلـــم، 
الســـيناريو، ينتقـــل فـــي مـــا بينها في 
سلاســـة وبحيـــث تتضح لنـــا ملامحها 
أكثر فأكثر مع كل مشـــهد. أولها ”أوديل“ 
(صامويل جاكسون) الذي يبيع الأسلحة 
للمجرمـــين، وهـــو يتطلـــع الآن إلى نقل 
نصف مليون دولار مودعة في المكســـيك 
لكي يكمل المليون ويتقاعد تقاعدا مريحا 
في جزر الباهاما. تعمل المضيفة الجوية 
”جاكي“ (بام غريير) لحســـابه في تهريب 
المال له من المكسيك. لكنها تقع في قبضة 
(مايـــكل بوين)  ضابط الشـــرطة ”مارك“ 
وضابـــط مكافحـــة التهريب فـــي المطار 
”راي“ (مايـــكل كيتون). تقيـــم مع أوديل 
فتاة شـــقراء مدمنة كوكايين ومشـــاهدة 
مسلســـلات هـــي ”ميلانـــي“ (بريجيـــت 
فوندا)، هي ليســـت عشيقته لكنها إحدى 
الفتيات اللاتي يســـتخدمهن. ينضم إليه 
(روبـــرت دي نيرو)  مســـاعده ”لويـــس“ 
بعـــد أيام خروجـــه من الســـجن. يرتكب 
”بومونـــت“ (كريـــس تاكـــر) أحـــد رجال 
أوديل جريمة حمل ســـلاح بينما هو في 
فترة العفو المشـــروط. يلجـــأ أوديل إلى 
”ماكـــس“ (روبرت فورســـتر) المتخصص 
في دفع الكفالات لكي يدفع 10 آلاف دولار 

كفالة ويخرج بومونت من مأزقه.

طرافة الحوار

هـــذه هـــي الشـــخصيات الثمانـــي، 
والخيوط الرئيســـية التـــي تربط بينها. 
نحن نعرف من البدايـــة أن أوديل يفرج 
عن ”بومونت“ لكي يقتله بعد أن تأكد من 
وشايته به للشـــرطة. إنه يذهب إليه في 
مســـكنه في منتصف الليـــل ويطلب منه 
أن يقدم لـــه خدمة مقابل دفعـــه الكفالة. 
ومن خلال حوار غاية في الطرافة، يغري 
أورديـــل ”بومونـــت“ بأن يأتـــي معه في 

إحدى عملياته. بومونت متردد، يخشـــى 
العواقـــب، يضغط عليـــه أوديل، ويذكره 
بالكفالـــة، يمنحه ســـلاحا آليـــا ويطلب 
منـــه أن يختبئ في الصنـــدوق الخلفي 
لسيارته.. يرفض بومونت بشدة. يغريه 
أوديـــل بأنهمـــا بعـــد القيـــام بالعملية 
ســـيذهبان معـــا لتناول حســـاء الدجاج 
والحلوى التي يحبهـــا بومونت. يتأوه 
بومونت بعد أن سال لعابه لهذه الوجبة. 
يختبئ في مؤخرة السيارة التي يقودها 
أوديل ثم يتوقف في مكان خال، ويخرج 
لكي يطلق الرصاص على بومونت فهذا 
هـــو هدفه الأول من ”اصطياده“. لا تملك 
ســـوى أن تضحك وأنت تشـــاهد مشهدا 

كهذا.
بعد القبـــض على جاكي يلجأ أوديل 
مجددا لإطلاق ســـراحها  إلى ”ماكـــس“ 
بكفالـــة. يعـــرض ماكـــس توصيلها إلى 
منزلهـــا. يبـــدو أنه وقع فـــي غرامها من 
أول نظـــرة. لقـــد أســـرته شـــخصيتها 
وجاذبيتها. لكنها ليســـت امرأة ســـهلة. 
وهي تـــدرك أن أوديل سيســـعى لقتلها 
متصورا أنها وشـــت به للشـــرطة. وهو 
لا يضيـــع الوقـــت بالفعـــل، فيأتـــي إلى 
منزلها في نفس الليلـــة. لكنها تكون قد 
اســـتعدت للموقف. لقد ســـرقت مسدس 
ماكس وهـــي الآن تغرزه في بطن أوديل. 
هي لن تقتله لكنها بدلا من ذلك ســـتقنعه 
بأنهـــا يمكـــن أن تخدع رجال الشـــرطة 
الذين يطلبـــون تعاونها معهـــم للايقاع 
بـــه، وأنهـــا ســـتتمكن مـــن تضليلهـــم 
وتهريـــب مبلغ نصف مليـــون دولار في 
المـــرة القادمة وتســـرد له الخطـــة التي 
تبدو شـــديدة الإقناع. في مشهد من أكثر 
المشـــاهد طرافة يأتي ماكس في الصباح 
إلى جاكي، لكي يســـتعيد المسدس الذي 
منه. لكنه  تقول جاكي إنهـــا ”اقترضته“ 

مشدود إليها.
ســـتدخل في الخطة أطـــراف أخرى، 
منهـــا ماكـــس ولويس وميلانـــي. ماكس 
سيساعدها في تنفيذ خطة لخداع كل من 
أوديل والشـــرطة بعد أن أقنعت كل طرف 

بأنها تعمل لحسابه.
في أحد المشـــاهد التـــي تجمع جاكي 
وماكس. تســـأله فجأة: ألا تشـــعر بتأثير 
الزمـــن؟ يقول إنـــه يلحظه لكنـــه لا يهتم 
كثيرا بالأمر. تقول إنها تشـــعر بالخوف 
من التقدم في العمـــر. لقد قضت 19 عاما 
من حياتها تدور في هذه الحلقة المفرغة. 
الشعور بالوحدة، وتعاقب الزمن، يثقلان 
عليهـــا إنها تحتاج إلى الشـــعور بالحب 
والتمتع بما بقي من العمر. ماكس وجاكي 
يشعران بالوحدة. ولكن تارانتينو لم يشأ 
أن يجعـــل فيلمـــه ينتهي نهايـــة تقليدية 

سعيدة من تلك التي يتوقعها الجمهور.
أمامنـــا شـــخصيات وحيـــدة حزينة 
يائســـة. أوديل يريـــد المال لكـــي يتقاعد 
ويعيـــش حياة مريحـــة. وميلاني تبحث 
عن الأمان الذي حرمت منه منذ طفولتها. 

ولويـــس الأحمق يعتبـــر أوديـــل الملجأ 
الـــذي يأويه بعـــد خروجه من الســـجن 
الـــذي قضى فيه 4 ســـنوات، لكنه يتورط 
بحماقته ويدفع الثمن. والشـــرطي ”راي“ 
يراهن على أنه يمثل المؤسســـة الرسمية 
التي يخشـــاها الجميع. إنـــه أيضا فيلم 
عن ”الثقة“: ثقة كل منهم في نفســـه وفي 
قوتـــه وفي الآخر، أوديـــل يثق في جاكي 
وكذلـــك راي وماكس، لكنها تخدع المجرم 
والشرطي لكنها لا تخون أبدا الشخصية 
بالوضـــوح  تتمتـــع  التـــي  الوحيـــدة 
والاســـتقامة والصدق، أي ”ماكس“. لقد 

كانت صادقة معه من البداية.
فـــي الفيلم مباراة ممتعة في الســـرد 
والأداء.. يســـتغرق المشهد الرئيسي قرب 
النهاية، مشـــهد الخداع والتضليل نحو 
20 دقيقـــة، ويدور داخـــل ”مول“ تجاري، 
من ثلاث وجهات نظر. في كل مرة نشاهد 
المزيد مـــن التفاصيل التـــي كانت خافية 
علينا. ويعكس المشـــهد براعة تارانتينو 
في التلاعب بالســـرد كما ســـيفعل دائما 
في أفلامه. ليس كوسيلة مراهقة للإبهار 
أو مجـــرد الابتكار في تصوير القصة، بل 

أساسا للكشف عما تخفيه الشخصيات.
”جاكـــي بـــراون“ عمـــل أصيـــل رغم 
اعتمـــاده علـــى أصـــل أدبي. فقـــد صبغ 
تارانتينو الســـيناريو بأســـلوبه، وجعل 
واقعها.  وتتنفـــس  تعيش  الشـــخصيات 
والمساحات المتروكة في ما بينها، تسمح 
لنا بالتأمل وألا نفكر في ما سيحدث لها، 
بل في كيف ســـتجعل هي الحدث يحدث، 
فكلهـــا علـــى نحـــو أو آخر، شـــخصيات 
فاعلة، لكن معظمها خاســـرة. المرأة فقط 
هي التي تربح اللعبة، وتارانتينو طبعا!

تارانتينو.. المثير للجدال دائما

تارانتينو أعاد اكتشاف بطلة «الموجة السوداء»

كوينتن تارانتينو: المتهم بالسطحية والسرقة والادعاء

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأحد 2019/08/18
15السنة 42 العدد 11440 سينما

المزاوجة بين الأدب والسينما في فيلم {جاكي براون}

من الطريف أن معظم من 
يهاجمون تارانتينو ويرفضون 
أفلامه، يتفقون على براعته 

في اخراج فيلم «جاكي براون» 
(1997) ويعتبرونه أفضل 

أفلامه على الإطلاق
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